
قضايا

عبد العزيز لبيب

ــــت مـــوجـــود،  ــــت تــــقــــاوم، إذن أنـ أنـ
أو بــعــبــارة أخــــرى مــطــابــقــة، ولــو 
: مــن الــوجــود إلــى المــقــاومــة. 

ً
قــلــيــا

ين عاقة تازم ومشروعية،  بين هذين الحدَّ
 

ّ
إل ضطهَدُ 

ُ
الم يبديها  التي  المقاومة  فليست 

 
ّ

تعبيراً بليغاً عن وجــود راســخ، أي عن حق
ما 

ّ
مُــطــلــق بــحــكــم الـــوجـــود. وفـــي المــقــابــل، قل

تــكــون حـــروب الــدولــة عــنــوانــاً عــلــى أهليتها 
وعلى وجود جذور بشرية عميقة أو أساس 
ــا. يــشــهــد الـــتـــاريـــخ كــثــيــراً  راســــــخ لــــوجــــودهــ
ــتـــعـــمـــاريـــة، ومــنــهــا  بــــمــــآلت الـــكـــيـــانـــات السـ
ــة الأبـــارتـــهـــايـــد )الــتــمــيــيــز  ــ بــالــخــصــوص دولـ
وفي  أفريقيا سابقاً،  في جنوب  العنصري( 
تعبيران  الــدولــتــان  فهاتان  حالياً.  إسرائيل 
أقصيان عن حقيقة الستعمار الستيطاني، 
وعـــــن مـــنـــتـــهـــاه، أي عــــن حــــــدود »طــبــيــعــتــه« 
ــقــة بــحــكــم الـــقـــوة؛ وكــانــت 

َّ
ــلــف

ُ
المــصــطــنــعــة والم

من  باقتاعه  بــادرت  قد  الجزائرية  المقاومة 
المــقــاومــة غايتها فــي ذاتــهــا؛  أرضــهــا. تطلب 
د المقاومة هدف في حد ذاته. أمّا حرب  مُجرَّ
ــة« عــلــى المـــقـــاومـــين، فــتــطــلــب غايتها  »الــــدولــ
ــا؛ الــــحــــرب وســـيـــلـــة بــــالأســــاس،  ــهــ ــارج ذاتــ ــ خــ
ول حـــرب مـــن أجـــل الـــحـــرب. وإذا حــصــل أن 
انفلتت الحرب من منطقها هذا انقلبت على 
وربما  كثيرة.  التاريخية  الأمثلة  ريها.  مُدبِّ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لــم يــعــد ببعيد عــن هــذا 

ب في الحرب. 
َ
نقل

ُ
الم

ويهود  الشرقية  أوروبـــا  يــهــود  ترحيل  منذ 
)الترانسفير(،  فلسطين  إلــى  الــنــازيــة  ألمانيا 
الصهيونية  الهاغاناه  عصابات  زرع  ومنذ 
 للحرب 

ً
ــة ــى قــيــام إســرائــيــل دولـ

ّ
حة حــت

ّ
المسل

والســــــتــــــيــــــاء والســـــتـــــيـــــطـــــان والـــــتـــــوسّـــــع 
والــتــهــجــيــر الــقــســري والإبــــــــادات الــجــمــاعــيــة 
المــتــاحــقــة، والــطــريــق إلـــى تــحــريــر فلسطين 
ــاومــــين  ــقــ ــوع المــ ــ ــمـ ــ ــــدهــــا تــــضــــحــــيــــات جـ ــــعــــبِّ

ُ
ت

وتضحيات قادتهم الكبار، الذين كان ياسر 
ــن يــكــون إســمــاعــيــل  عـــرفـــات مـــن أوائـــلـــهـــم، ولـ

هنيّة آخرهم.
 رخـــيـــصٌ 

ٌ
ــيـــال هـــنـــيّـــة عـــمـــل ــتـ  اغـ

ّ
صـــحـــيـــحٌ أن

الصراع  إلى نقل مركز ثقل   بلجوئه 
ٌ
وجبان

ميدان  إلــى  والشعبي  العسكري  ميدانه  مــن 
ــاب النــتــقــائــي، الــــذي يَــسْــهــل عــلــى أيّ  ــ الإرهــ
عميل  وأيّ  ــم،  وأصـ أبــكــم  تكنولوجي  تدبير 
 يكفي 

ْ
إذ يـــه،  يُـــؤدِّ أن  مــتــهــوّر  أو  مــجــنــون  أو 

تــســاعــده  أمـــنـــي، وأن   
ٌ

اخــــتــــراق يـــســـاعـــده  أن 
المــصــادفــة لــكــي يــنــجــح فـــي تــنــفــيــذ الــجــريــمــة 
ــذا مــا  ــ ــ ــابــــل، وهـ ــقــ الـــســـيـــاســـيـــة. ولــــكــــن فــــي المــ
الــعــرب، وتتجاهله  »الــخــبــراء«  ينكره بعض 
وســـائـــل إعــــام عــربــيــة، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي 
ـــســـانـــد المـــقـــاومـــة، لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

ُ
ت

 ل تحتاج إعان أهدافٍ 
ٌ
 مراوغِة

ٌ
استراتيجية

ــاً  ــدافـ ــكـــون أهـ عـــســـكـــريـــةٍ مــــن طــبــيــعــتــهــا أن تـ
، فــعــبــثــاً نــنــتــظــر الــتــصــريــح بــالــنــيّــات 

ً
مــبــيّــتــة

ة غير قابلةٍ للعيش، 
ّ
البعيدة، وهي جعل غز

ــهــا بــدايــة 
ّ
وتــهــجــيــر ســكّــانــهــا بــالــوســائــل كــل

النخب  وباغتيال  البشرية،  بالكتل  بالفتك 
الــعــســكــريــة والــســيــاســة. لإســرائــيــل »يــومــهــا 
الـــتـــالـــي«، وهـــو اجــتــثــاث الـــجـــزء الأعـــظـــم من 
قادته،  على  والإجــهــاز  الفلسطيني،  الشعب 
ل  ى 

ّ
بالبقاء، حت  

ُّ
الحظ أسعفه  من  وتهجير 

عزلها  فيمكن  ة  هُويَّ با   
ٌ
قليلة  

ٌ
ة

ّ
قل إل  تبقى 

فــي »غــيــتــوات«، وقسمتها بــين أشــبــاه ســادة 
القهر  هم في خدمة دولــة 

ّ
كل وعبيد فعليين، 

الصهيوني وقطعان مستوطنيها. 
من هذا المنظور، السلطة الفلسطينية نموذج 
ــقــة لمــشــروع الســتــعــبــاد 

ْ
لــــي ومـــشـــوّه الــخِــل أوَّ

ــــذي تـــريـــده الــصــهــيــونــيــة، تـــريـــده مـــن هنا  الـ
فصاعداً با اسم وبا يافطة، وستؤول الفرق 
فشيئاً  الغربية شيئاً  الضفة  فــي  »الأمــنــيــة« 
إلى النضواء داخل جهاز القمع الإسرائيلي، 
أمّا  فيصيبها ما أصــاب بعض دروز 1948. 
القوميات،  دة  مُتعدِّ الواحدة  الدولة  مشروع 
فــغــيــر مــمــكــن ولـــم يــعــد مــطــروحــاً، ومــشــروع 
الــواقــع، وزاد عليه  الــدولــتــين غير ممكن فــي 
القاطع له، ومشروع  قــرارُ الكنيست برفضه 
ــان مــــوجــــوداً قــبــل 7 أكــتــوبــر  الأبـــارتـــهـــايـــد كــ
)2023(، وهو سبب رئيس من الأسباب التي 
قادت إلى هذا الحدث الجليل، وإلى »طوفان 
ــذا، لـــم يــعــد فـــي وســـع إســرائــيــل  الأقـــصـــى«. لــ
منذ  العنصري  التمييز  نظام  تستنسخ  أن 
ــذي ألــقــى بــظــالــه المعتمة  ذلـــك المــنــعــطــف، الــ
ــا  وردّهـ الصهيونية،  الــدولــة  مستقبل  عــلــى 
ــــدم.  ــعـ ــ ــد إلــــــى ســـــــؤال الـــــوجـــــود والـ ــديــ ــــن جــ مـ
وتــالــيــاً، فهذه أبـــواب ثــاثــة، أو بــدائــل ثاثة، 
التالي«  »الــيــوم  فــي  بإحكام  مُغلقة  ستكون 
المــوهــوم. ســؤال الوجود والعدم هو السؤال 
ـــه 

ّ
ـــي الـــصـــراع. إن

َ
الــوحــيــد المــشــتــرك بـــين طـــرف

الــبــاب الــوحــيــد الــــذي بــقــي مــفــتــوحــاً، والـــذي 
خــرج منه الطرف الآخر 

ُ
إذا دخل منه طرف أ

بــالــضــرورة. وفــي طــيّ الــســؤال، يبقى الفارق 
 من 

ُ
 والعدل

ُّ
؛ الحق

ً
ين هائا

َ
القيمي بين الذات

 والظلمُ من جهة 
ُ
جهة الفلسطينيين، والقوة

الإسرائيليين. هذا الفارق القيمي هو الحامل 
ــه لــلــســؤال؛ وهــو بالتحديد مــا أصبح  ــوجِّ

ُ
الم

يفهمه ويعيه الضمير الإنساني الذي يتوق 
ة 

ّ
العالم؛ غــز أنــحــاء  إلــى النعتاق فــي جميع 

ومن ورائها القضية الفلسطينية هي المحكُّ 
 والقانون والعدل على الصعيد 

ّ
الأكبر للحق

الدولي.
حدة 

ّ
المت الوليات  أما إسرائيل، فا ترى في 

حــلــيــفــاً ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً قـــويّـــاً فــحــســب، 
تحتذيه  وإنجيلياً  تاريخياً  مثالً  أيضاً  بل 
ــادة الــجــمــاعــيــة والســتــيــطــان  ــ فــي مــجــال الإبـ
والســـتـــرقـــاق )اســتــعــبــاد الـــزنـــوج الأفـــارقـــة(، 
وفـــي الــتــعــذيــب الــبــدنــي والــنــفــســي )ســجــنــاء 
ــرى أبـــو غـــريـــب(. ل معنى  غــوانــتــنــامــو، وأســ
إذاً فـــي نــظــر إســـرائـــيـــل لــقــوانــين الـــحـــرب ما 
المـــدنـــيـــين وتــهــجــيــرهــم  إبــــــــادة  ــقـــصـــد  الـ دام 
الخروج عن قوانين  واصطناعهم، ما يعني 
الحرب وعن موضوعها وعن حدودها، وهي 
كسر إرادة العدو بالأساس. ولــذا، يكون من 
الـــــازم فـــي نــظــر قــــادة إســـرائـــيـــل أن يحصل 
نــفــي الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي قــبــل كــســر إرادة 
ــواه الــســيــاســيــة. ضـــرب الــحــاضــنــة المــدنــيــة  قــ
أولً، وضـــرب قــوة »حــمــاس« ثانياً. هــذا هو 
الــهــدف والــوســيــلــة فــي وقـــت واحــــد. وجميع 
 في هذا النهج 

ٌ
أطياف دولة إسرائيل ضالعة

مــنــذ عـــبّـــر عــنــه ديــفــيــد بـــن غـــوريـــون أحــســن 
ــه لـــو كــان  ــ

ّ
ــال، مـــا مــعــنــاه، إن تــعــبــيــر عــنــدمــا قــ

ى 
ّ
ها حت

ّ
عربياً لقاتل إسرائيل بالوسائل كل

الحركة   على 
ّ
أن ذلــك  النهاية، مستنتجاً من 

للفلسطينيين  مــجــالً  تترك   
ّ

أل الصهيونية 
 

ٌ
سِق

َّ
 مت

ٌ
قــول بــجــوارهــا. وهــذا  ى يعيشوا 

ّ
حت

مـــع طــبــيــعــة الســتــعــمــار الســتــيــطــانــي، فكل 
لـــيـــبـــرالـــيـــاً أم اشـــتـــراكـــيـــاً  ــن، أكـــــــان  ــتـــوطـ ــسـ مـ
أقـــيـــل عنه  فـــاشـــيـــاً، عــلــمــانــيــاً أم مــتــديــنــاً،  أم 
مــعــتــدل أم مــتــطــرّف، ويــغــتــصــب أرض غيره 
 ،

ً
 عسكرية

ً
ويستوطن فيها، ويقيم فيها دولة

الضرورية  بالنتائج  م 
ِّ
يُسل أن  له من  مفرّ  ل 

الـــدامـــغـــة، وهــــي أن ل مـــجـــال لــلــعــيــش مــعــاً. 
قد  الصهيونية  العصابات  كانت   ،

ُ
بْل

َ
ق ومن 

»مبدأ المسؤولية«، الذي شارك منذ 1935 في 
 

َ
أفضل فهماً  نفهم  كــي  الــهــاغــانــاه،  عصابات 

ل، وأخاق المسؤولية، 
ّ
معنى العتدال، والتعق

والمــصــيــر الإنــســانــي المــشــتــرك أمـــام الــكــارثــة، 
عندما تأتي هذه الكلمات في سياق خطابي 
د يده على زناد  م مُحدَّ

ّ
د، وبلسان متكل مُحدَّ

يوناس  عبّر  وللحقيقة،  ولكن،   )!( البندقية 
العسكرتاري،  على سلوكه  الندم  بعض  عن 

حينما لم يعد ينفع ندم. وترك إسرائيل.
الــصــلــب، ينبني الميثاق  عــلــى ذلـــك الأســــاس 
الصهيوني. أمّا الباقي، كالعتدال والتطرّف، 
ــاب الــتــبــايــنــات المـــزاجـــيـــة بين  فــيــدخــل فـــي بــ
ــدة، ل غــيــر.  ــ ــواحـ ــ الــعــنــاصــر الــصــهــيــونــيــة الـ
وهـــكـــذا، لــيــس الـــكـــام عـــن »يــمــين مــتــطــرّف«، 
في أحسن الحالت، سوى خطابة سياسية، 
ــنــــازل لــلــدولــة  ــــوى تــ ــيـــس فــــي أســــوأهــــا سـ ولـ
عتدل 

ُ
الصهيونية تحت عنوان التمييز بين الم

ــرّف، وبــــين الــعــاقــل والمـــجـــنـــون. لتلك  ــتـــطـ والمـ
الــتــبــايــنــات وظــيــفــة داخــلــيــة، فــا تــهــم الــعــرب 
المـــقـــاومـــين إل مـــن بــــاب الــســجــال الــســيــاســي 
أو الـــدعـــائـــي عــنــد مــخــاطــبــة »الــحــســاســيــة« 
أمّــا  الناعمة«.  »الأنــفــس  وأصــحــاب  الغربية، 
في واقع الأمر، فليس نتنياهو مجنوناً، بل 
ه التعبير الصريح والفجّ عن 

ّ
العكس تماماً. إن

العام. ولــذا فهو يواصل  ن الإسرائيلي 
ّ
المبط

الــذي  الصلب  الصهيونية  السياسة  منطق 
كان بن غوريون قد وضع مبادئه، لإدراكه ما 
 لدولة إسرائيل 

ُ
سويّة

ّ
الا  

ُ
الطبيعة تفترضه 

أيديولوجية،  وغطرسة  وتــوحّــش  عنف  مــن 
ومروق عن القانون الدولي. من هذه الزاوية 
ق مندوب إسرائيل ميثاق 

َّ
يُفهم لِمَ وكيف مز

ـــحـــدة، وهـــي الــهــيــئــة الــتــي أوجـــدت 
ّ
ــم المـــت الأمــ

إسرائيل قانوناً بالظلم والبهتان تحت إمرة 
الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

إمّــا فلسطين وإمــا إسرائيل منظوراً  وهكذا، 
الــكُــبــرى. ل  الــتــاريــخ  إليهما بمقياس حــقــب 
وسط بينهما ول خيارَ واقعياً آخر. وحدها، 
إذن، هزيمة الجيش الإسرائيلي تفتح الباب 
ــام المـــمـــكـــنـــات الــســلــمــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  ــ أمــ
العربية  المدنية  أن تعيد  المــأمــول  عندئذ من 
القاطنين  اليهود  إلــى  الفلسطينية  والـــروح 
في فلسطين ما فقدوه من قيم، منذ دجّنتهم 
منها  فأصابهم  الباتولوجية  الجيش  دولــة 
إل بهزيمتها.  لهم منه  عُــضــال ل شــفــاء  داء 
هذه الدولة هي التي أنتجت نتنياهو، وليس 
ــة. ونتنياهو  نــتــنــيــاهــو هــو مــن أنــتــج الـــدولـ
ل يــزيــد فـــي شـــيء عــلــى مــنــاحــيــم بــيــغــن ول 
على آرييل شــارون، اللهم إل باللغة الوقحة 
وبالسفسطة. وما يطلبه الديمقراطيون في 
البيت الأبيض من نتنياهو مزيدٌ من المداهنة 
الدبلوماسية، ومن النفاق السياسي، فيترك 
لهم مجالً أوسعَ للحركة، لكي يقبضوا على 
موا  العصا لدعم إسرائيل من جهة، وأن يُقدِّ
من  التطبيع  على  للتغطية  للعرب  الــجــزرة 
أخــــرى. لــقــد وضــعــت إســرائــيــل أمــيــركــا أمــام 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  منذ  امــتــحــان  أكــبــر 
فــالمــنــطــق الإمـــبـــراطـــوري يــمــلــي عــلــى أمــيــركــا 
عند  لمصيره  الكبار  حلفائها  أحــدَ  تترك   

ّ
أل

الـــشـــدّة، وإل انــفــرط عــقــد الــحــلــفــاء أجمعين، 

الــثــقــة فيها وفـــي بــأســهــا وهيبتها.  وفــقــدوا 
ــرى، تـــحـــاول أمــيــركــا تــربــيــع  ــ ــن نـــاحـــة أخــ ومــ
الثالث  الــطــرف  ــى تظهر بمظهر 

ّ
الــدائــرة حــت

مثال   
ّ

وأدل  .
ّ

للكل الــراعــي  القيصر  أو  الحَكَم 
على ذلك اعتراضها على »توسيع الحرب« 
في وقتٍ تزيد هي وإسرائيل في توسيعها، 
ة 

ّ
والضف ة 

ّ
غـــز جغرافيا  صعيد  على  ســـواء 

شرق  مواقع  لتطاول  خارجها،  أو  الغربية 
أوســـطـــيـــة أخــــــرى. وفــــي واقـــــع الأمــــــر، تــريــد 
ــرب عـــلـــى مــقــاســهــا  ــحــ ــا أن تـــكـــون الــ ــركـ ــيـ أمـ
من  تتمكّن  كــي  المحمية  حليفتها  ومــقــاس 
تحييد القوى الداعمة لفلسطين، وتستفرد 
حة.  ل 

َّ
ة وبالفصائل الفلسطينية المسل

ّ
بغز

خــاف بــين أمــيــركــا وإســرائــيــل فــي الجوهر 
ــة المـــــدخـــــل إلـــــيـــــه، فـــإســـرائـــيـــل  ــهــ إل مـــــن جــ
ــي جــعــبــتــهــا  ـــه فــ

ّ
تـــخـــتـــزل وضـــــع الـــعـــالـــم كـــل

ــهـــودي الــقــديــمــة مـــع الـــعـــالـــم(،  ــيـ )حـــكـــايـــة الـ
العالم باللزوم، فتنظر إلى  وأميركا تراعي 
العالم وموقعها  إسرائيل من خال عدسة 
الستراتيجي منه )حكاية الإمبراطورية مع 
مــروراً  إسرائيل  إلــى  ألمانيا  من  مقاطعاتها 
ـــقـــدّر أمــيــركــا وظيفة 

ُ
بــالمــطــبّــعــين الـــعـــرب(. ت

قدّر 
ُ
ت وإسرائيل  العالم،  رقعة  في  إسرائيل 

وظيفة العالم في رقعة أميركا. وهذا ملتقى 
والإقليمي  الــعــالمــي  بــين  والــتــبــايــن  التشابه 
الإمبراطوري  التكامل  دائــرة  ندمجَين في 

ُ
الم

بين الأكبر والأصغر.
الإمبراطورية  الهيمنة  منطق   

ّ
أن كيف  نــرى 

يــنــطــوي عــلــى تــــازم وثــيــق بـــين أمــيــركــا، أو 
»رومـــــــا الــــجــــديــــدة« كـــمـــا يــنــعــتــهــا بــعــضــهــم، 
وواحدة من أهم قواعدها أو مقاطعاتها في 
انكسار  أيُّ  الشرق الأوســط، وهــي إسرائيل. 
يصيب إحداهما يصيب الأخرى. ولن تنكسر 
ــحــدة، مثلها مثل رومــا 

ّ
شــوكــة الــوليــات المــت

من  بنائها  فــي  بتفكّك يحصل  إل  الــقــديــمــة، 
الداخل، وتمهد له ارتجاجات داخلية )مثلما 
القديمة(،  رومـــا  فــي  المسيحية  انــتــشــار  فعل 
الــخــارج  مــن  الديمغرافية  المــقــاومــة  وتسنده 
)شـــعـــوب الـــبـــرابـــرة الأشـــــــــداء(. وهــــو مـــا بــدأ 
يحصل اليوم لروما الجديدة بفضل مقاومة 
مــا يعطي  هــذا   .

ً
قليا ولــو  العالمي،  الجنوب 

ــيــاً وإقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً للمقاومة 
ّ
مــعــنــىً مــحــل

ــبـــراطـــوريـــة  ــتـــي تـــضـــع الإمـ الــفــلــســطــيــنــيــة، الـ
الأميركية - الغربية على المحكّ، وتومئ إلى 

كها.  أزمتها وإمكان تفكُّ
وختاماً، وإذا جاز استخدامُ لغةٍ كاسيكيةٍ، 
 الوضع الراهن يحبل بشروط موضوعية 

ّ
فإن

وذاتية لم تتوافر في السابق قط، وربّما لن 
 الصراعَ 

ّ
ر أبداً في المستقبل، باعتبار أن

ّ
تتواف

كِــرَ 
ُ
 وجـــودٍ وعـــدم، كما ذ

ُ
الــدائــر الــيــوم مسألة

أعــــاه، وهـــي شـــروط تجعل النــتــصــار على 
قدراً  يكون  أن  إسرائيل ممكناً جــداً من غير 
 
ّ
لأن وذلـــك  أيــضــاً.  ممكنة  فالهزيمة  مقضياً، 

بوحدة  إل  يتحقق،  ولــن  يكتمل،  لــن  النصر 
الــكــلــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاعــتــبــار أن أحــابــيــل 
أحابيل  مــن  تعقيداً  أكــثــر  السياسية  اللعبة 
ــدان الـــعـــســـكـــري. ومـــــا تـــربـــحـــه صــفــوف  ــ ــيـ ــ المـ
ــقـــاومـــة عُـــرضـــة لــالــتــفــاف عــلــيــه مـــن قبل  المـ
الــصــفــوف »الــقــريــبــة« رســمــيــة كــانــت أو غير 
دولية.  أو  إقليمية  أو  كانت  ية 

ّ
محل رسمية، 

ومن شأن وحدة الكلمة الفلسطينية أن تسدّ 
فـــجـــوات الــتــطــبــيــع والــخــيــانــة والســـتـــســـام 
الـــكـــبـــيـــرة، وتــجــمــع حــولــهــا كــلــمــة الــشــعــوب 
الــعــربــيــة المــكــلــومــة، الــتــي إذا لــم تتظاهر في 
ــهــا 

ّ
ــوارع بـــالمـــســـانـــدة، فــأن ــ ــشـ ــ الـــســـاحـــات والـ

تعتبر قضية فلسطين قضيتها في الصميم 
د المساندة الباغية.  فا ترضى بمُجرَّ

ومـــا يــزيــد فــي إعــاقــة الــشــعــوب الــعــربــيــة عن 
ة هو ما تنشره الدعايات العربية 

ّ
نصرة غز

ــــول ســــاحــــات المـــقـــاومـــة وحــــول  الـــرســـمـــيـــة حـ
مــحــورهــا ومــركــزهــا، تــشــويــهــات تــقــوم على 
اخــتــال بــين المــقــال والمـــقـــام. لــن نحكم حكماً 
صــائــبــاً فـــي مـــحـــور المـــقـــاومـــة إل بــاعــتــبــاره 
 حــيــويــاً مــتــحــركــاً تــقــتــضــيــه طبيعة 

ً
تـــكـــافـــا

د، وفي زمن  الكفاح التحريري في وضع مُحدَّ
دة. والحركة الدائبة  د، وبفعل قوى مُحدَّ مُحدَّ
تــمــسّ طــبــيــعــة المــقــاومــة وأشــكــالــهــا وقــواهــا 
على مرّ السنين. أليس الأمر كذلك في تاريخ 
الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها؟... ولذا، 
اليوم وضعاً حرجاً للغاية قد  فإننا نعيش 
ــإزاء نقطة رجــحــان فـــارقـــة، تلك  ــ ل يــــدوم، وبـ
تقصم  التي  بالقشة  ثقافتنا  تسميها  التي 
ظهر البعير، والتي ل تحصل إل على سبيل 
ــوّت الــعــرب،  ــإذا فــ ــدّاً، فــ ــ المــصــادفــة الـــنـــادرة جـ
والسياسية  الجتماعية  قواهم  وخصوصاً 
الحيّة هذه الفرصة السانحة، ذهبت ريحهم 
 لم تذهب إلى الأبد. 

ْ
إلى أجل غير مسمى إن

ــهــا تــقــود إلــــى »رومــــا 
ّ
وإذا كــانــت الـــطـــرق كــل

الــجــديــدة« ومنها إلــى »أورشــلــيــم« لمــن يريد 
ذلــــك، إمّــــا عــن حــمــاقــة أو عــن مــصــلــحــة، ففي 
تهم 

ّ
المقابل، هناك لمن له كرامة المقاومين وعز

 غير معهودة تقود 
ٌ

وعزمهم وذكاؤهم طرق
إلى التحرير والنعتاق ومنهما إلى القدس. 
)أستاذ جامعي تونسي في الفلسفة(

صراع وجود وشروط تجعل الانتصار ممكناً

منطق دولة الجيش 
ومنطق المقاومة

السلطة الفلسطينية 
لي ومشوّه  نموذج أوَّ

الخلْقة لمشروع 
الاستعباد الذي تريده 

الصهيونية، من هنا 
فصاعداً، بلا اسم وبلا 

يافطة

لا ترى إسرائيل في 
الولايات المتحّدة 

حليفاً قوياًّ فحسب، 
بل أيضاً مثالاً تاريخياً 

وإنجيلياً تحتذيه في 
مجال الإبادة 

دة القوميات، غير ممكن ولم يعد مطروحاً، ومشــروع الدولتين غير ممكن في الواقع، وزاد  مشــروع الدولة الواحدة مُتعدِّ
عليه قرارُ الكنيســت برفضه القاطع له، ومشــروع الأبارتهايد كان موجوداً قبل 7 أكتوبر )2023(، وهو ســبب رئيس من الأسباب 

التي قادت إلى هذا الحدث الجليل، وإلى »طوفان الأقصى«

آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في حيّ تل الهوى في غزّة، 2024/7/10 )الأناضول(

تريد أميركا أن تكون الحرب على مقاسها ومقاس حليفتها المحمية، 
بغزةّ  وتستفرد  لفلسطين،  الداعمة  القوى  تحييد  من  تتمكّن  كي 
في  وإسرائيل  أميركا  بين  خلاف  لا  المسلَّحة.  الفلسطينية  وبالفصائل 
العالم كلهّ  إليه، فإسرائيل تختزل وضع  المدخل  إلا من جهة  الجوهر 
في جعبتها، وأميركا تراعي العالم باللزوم، فتنظر إلى إسرائيل من خلال 
عدسة العالم وموقعها الاستراتيجي منه. تُقدّر أميركا وظيفة إسرائيل 
أميركا.  رقعة  في  العالم  وظيفة  تُقدّر  وإسرائيل  العالم،  رقعة  في 
وهذا ملتقى التشابه والتباين بين العالمي والإقليمي المُندمجَين في 

دائرة التكامل الإمبراطوري بين الأكبر والأصغر.

تكامل إمبراطوري

20

اليهود  لإجبار  العنف  استخدام  إلــى  لجأت 
فلسطين، ووصل  إلــى  الرحيل  على  أنفسهم 
ــهــم العمومية 

ّ
ــر إلـــى تــفــجــيــر مــحــال بــهــا الأمــ

فـــي المـــــدن الأوروبـــــيـــــة، وســــرعــــان مـــا تــحــوّل 
نكّل 

ُ
ت حةٍ 

َّ
اليهود عصاباتٍ مسل لون«  رحَّ

ُ
»الم

بالفلسطينيين، وتجبرهم بقوة الساح على 
الــهــجــرة والــلــجــوء. ول يــفــوتــنــا هــنــا هانس 
الــبــيــئــة، وصــاحــب كتاب  يــونــاس، فيلسوف 
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